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ال السؤ

هل لي رعا أو حسا ف ب صحيح ش اب ، لو كان السب الأسب اص ب (؟ 2- وهو خ ي الامتحان حت ف هادي ما نج ت 1- ما حكم من يقول: ) لولا اج

ه ؟ اص ب ع خ هما موض ران ؟ أم أن لكل من ت ه الإق لان ( على وج م ف راد ، أو قول ) لولا الله ث هة الإف لان ( على ج ين قول ) لولا ف ار ب ي ت الإخ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

اد . ق ه من اعت لب ق ة وما قام ب اف ه الإض له من هذ ائ ا ، وقد يكون محرما ، بحسب قصد ق ز ائ ه قد يكون ج ب لى سب ء إ ي ة الش اف إض

ه . ت ئ ي دير الله تعالى ومش ق دون ت اته ب ذ ر ب ث ب يؤ دا أن السب ق ه معت ب لى سب ء إ ي اف الش ا أض ذ إ ف

ء ي ه ش ع عن دف عم ، ولا ان ء من الن ي د ش لى العب ه ورحمته لم يصل إ له وإحسان ض ة ، ولولا ف ق ي عم على الحق ا أن الله تعالى هو المن اسي ن أو مت

م . ق من الن

ا .. ا وكذ ه لولاه لم يكن كذ ن عل وأ ي ف ه هو الذ ن أ سه ب ف را ، مادحاً ن كب ما مت لك متعاظ عل ذ أو ف

ل . ائ اد الق ق ر حسب اعت ر أو أكب ركا أصغ ه محرمة ، وقد تكون ش ب لى سب ء إ ي ة الش اف ة تكون إض لاث ه الحالات الث ي هذ ف ف

فٍ للإيمان ا ء ، ومن ي الق كل ش ه خ ن ة الله تعالى ، وأ ي وب رب ب ب فٍ للإيمان الواج ا ا من هذ ها ، ف ات ذ ر ب ث ؤ اب ت اد أن الأسب ق وز اعت ه لا يج ن إ ف

اء والقدر . القض ب ب الواج

ه وتعالى . حان يره سب له وتدب ض ه وف حد لكمال إحسان ا ج ي هذ ف ما هي من الله تعالى ، ف ن عم كلها : إ ل عن أن الن ف د أن يغ وز للعب كما لا يج

قال الله تعالى :

نَ اللَّهِ (النحل/53 .  مِ ةٍ فَ مَ عْ نْ نِ مْ مِ كُ ا بِ مَ ) وَ

" )ص 537(: ين ي طق ي "الرد على المن ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

اب ، يره من الأسب غ ه ، وب لا ب ر لا يحصل إ ا ، والأث ب ه أن يكون سب ايت ل غ ء ، ب ي عل ش ف قل ب ر الله يست ي اء أن أحدا غ ف د الحن " ليس عن

ب . ا السب ا لهذ يض ه أ حان لقه سب ع ، مع خ ع الموان دف اب ، وب ر الأسب ي ث أ ت لق ؛ ب ي يخ ع ، والله تعالى هو الذ وبصرف الموان

اء كان ، وما لم ما ش ة الله وحده ، ف ئ ي لا مش ر ، إ ث ب كل أ ء يوج ي م ش ء ، ولا ث ي حداث ش إ قل ب ود ما يست ي الوج ه ليس ف ن لكن المقصود : أ

تهى . " ان أ لم يكن يش

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

يره سه ولا لغ ف لى من لا يملك لن ها إ ت اف لى من لولاه لم تكن ، وإض عمة إ ة الن اف من قطع إض تض ي ا " ف لان لما كان كذ رين : " لولا ف " قول الآخ

ا هو ب عله سب اد ، وج الإيج قل ب ب لا يست عمته على يده ، والسب رى الله تعالى ن ب أج اء السب ز ءا من أج ز ه أن يكون ج ايت عا ، وغ ف را ولا ن ض

لك ذ عم ب ه قد ين حان عامه ، وهو سب ن ب من إ ب والمسب السب ها ؛ ف اب عله من أسب ما ج عم ب عمة ، وهو المن لك الن ت عم ب عم الله عليه، وهو المن من ن
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اه ، تض دَّ مق ب ض اومها ، وقد يرتب على السب ا يق عل لها معارض ه ، وقد يج ت ي ب ي ه تسب ر ، وقد يسلب ث لا يكون له أ ه ف دون عم ب ب ، وقد ين السب

اء العليل " )ص 37( . ف تهى من " ش ة " ان ق ي عم على الحق هو وحده المن ف

يخ الإسلام هم ، قال ش ه ب ب وز للمسلم أن يتش ن ، ولا يج ركي عل المش عامه : هو ف ن ل الله وإ ض كار ف ن ها ، وإ اب لى أسب عم إ ة الن اف كما أن إض

اب التوحيد" : ي "كت د الوهاب رحمه الله ف ن عب محمد ب

ونَ ( النحل/83 . رُ افِ مُ الْكَ هُ رُ ثَ أَكْ  ا وَ هَ ونَ رُ كِ نْ مَّ يُ ةَ اللَّهِ ثُ مَ عْ نَ نِ و فُ رِ عْ اب قول الله تعالى :( يَ "ب

ي . ائ ته عن آب ا مالي ورث ل : هذ اه : هو قول الرج اهد ما معن قال مج

ا . لان لم يكن كذ د الله : يقولون : لولا ف ن عب وقال عون ب

ا . ن اعة آلهت ف ش ا ب ة : يقولون : هذ ب ي ت ن ق وقال اب

ادي ح من عب ه : أن الله تعالى قال : )أصب ي ي ف الد الذ ن خ يد ب عد حديث ز ة رحمه الله[ - ب مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي ش اس ]يعن و العب ب وقال أ

ه . رك ب يره ويش لى غ عامه إ ن يف إ ه من يض حان م سب ة ، يذ ي الكتاب والسن ر ف ي ا كث ر(: وهذ ي وكاف من ب مؤ

تهى . ر" ان ي ة كث ار على ألسن لك مما هو ج ا ، ونحو ذ ق ة ، والملاح حاذ ب ولهم : كانت الريح طي قال بعض السلف : هو كق

وَ ادُ : هُ دَ أَنْ : ال الَ ا ( قَ ادً دَ أَنْ لَّهِ  لُوا لِ عَ جْ  لا تَ لِهِ تعالى : )فَ وْ ي قَ بَّاسٍ فِ  نِ عَ  نِ ابْ  اده عَ سن إ سيره )1 / 62( ب ف ي ت ي حاتم ف ب ن أ لك ما رواه اب ومن ذ

لِ . ةِ اللَيْ مَ لْ ظُ ي  اءَ ، فِ دَ وْ اةٍ سَ فَ لَى صَ لِ عَ مْ نَّ بِ ال ي بِ نْ دَ ى مِ فَ كُ ، أَخْ  رْ الشِّ

لُ وْ قَ وصُ . وَ ى اللُّصُ أَتَ ارِ ل ي الدَّ طُّ فِ  بَ لا الْ لَوْ وصُ ، وَ ا اللُّصُ انَ أَتَ ا ل ذَ  هُ هَ بُ  لْ لا كَ : لَوْ ولُ قُ يَ ي . وَ اتِ يَ حَ ةُ ، وَ لانَ فُ ا  كَ يَ اتِ يَ حَ اللَّهِ ، وَ : وَ ولَ قُ وَ أَنْ يَ هُ وَ

: هِ بِ احِ لِ لِصَ جُ  الرَّ

.) كٌ  رْ هِ شِ لَّهُ بِ ا كُ ذَ نَّ هَ  إِ فَ لان ،  ا ف هَ ي لْ فِ عَ جْ  نٌ . لَا تَ ا لَ فُ  لا اللَّهُ وَ : لَوْ لِ جُ  لُ الرَّ وْ قَ تَ ، وَ ئْ شِ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ مَ

هج السديد" رقم )462( . ه "الن اب ي كت ه الدوسري ف والحديث : حسن

ا اللصوص " . ان ا لأت ه هذ مين رحمه الله : وقوله : " لولا كلب ي ن عث يخ محمد ب قال الش

ل . ، وهو الله - عز وج ب ب دون المسبِّ لى السب ر إ ظ ا ن ذ رك إ يه ش يكون ف

ي ا ، لكان ف ن ي صلى الله عليه وسلم قال : ) لولا أ ب ه ، وأن الن أس ب ه لا ب ن قدم أ د ت ق رعي أو الحسي المعلوم ، ف ب الش أما الاعتماد على السب

رك ء من الش ي ه ش لب ي ق ع ف ا ، قد يق ا ، أو ما كان كذ ا لحصل كذ ا قال: لولا كذ ذ ي قلب الإنسان إ ع ف ار( ، لكن قد يق ل من الن الدرك الأسف

ل" . ب ، وهو الله عز وج لى المسبِّ ر إ ظ دون ن ب ب الاعتماد على السب ب

يد" )2/147( . " القول المف تهى من ان

يم رحمه الله تعالى : ن الق وقال اب

ر الرياء ... كيسي ر : ف رك الأصغ " وأما الش

ا متوكل على الله وعليك ، ولولا ن نت ، وأ لا الله وأ ك ، وما لي إ الله وب ا ب ن ك ، وأ ا من الله ومن ت ، وهذ ئ اء الله وش ل: ما ش ل للرج وقول الرج

ا . ا وكذ نت لم يكن كذ أ

تهى من " مدارج السالكين " )2 / 924( . له ومقصده " ان ائ ر ، بحسب ق ركا أكب ا ش وقد يكون هذ
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ه . أس ب ا لا ب هذ ع : ف لك لم يق ه لولا ذ ن ديره ، وأ ق ة الله وت ئ ي مش لا ب ع إ لك لم يق اد أن ذ ق ه الصحيح ، مع اعت ب لى سب ء إ ي ة الش اف أما إض

كَ وطُ حُ نَ يَ ا نَّهُ كَ  إِ  فَ  ، كَ مِّ نْ عَ تَ عَ يْ نَ أَغْ ا  ولَ اللهِ ، مَ سُ ا رَ : " يَ الَ نَّهُ قَ  أَ بِ ،  لِ طَّ دِ الْمُ بْ نِ عَ  بَّاسِ بْ  عَ نِ الْ  اري )3883( و، مسلم )209( عَ خ روى الب

ارِ ( . نَّ نَ ال  لِ مِ فَ كِ الأَسْ رَ ي الدَّ انَ فِ ا لَكَ نَ أَ لاَ  لَوْ ارٍ ، وَ نْ نَ احٍ مِ ضَ حْ ي ضَ وَ فِ : ) هُ الَ بُ لَكَ ؟ قَ  ضَ غْ يَ وَ

ه ، ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب اعة الن ف ش لك كان ب ا أن ذ يض اري )3885( ، ومسلم )209( أ خ د الب رى للحديث عن ي رواية أخ اء ف وج

اعته . ف ول الله تعالى لش ب وق

لان " ارة " لولا الله وف ه العب مين رحمه الله : عن هذ ي ن عث يخ محمد ب ل الش وقد سئ

قول : " ما وز أن ت ا لا يج لً ة مث ئ ي ي المش ف ، ف وز رق أمر لا يج راك وعدم الف ت د الاش ي ما يف ي الأمور القدرية ب الله ف ر الله ب ي ن غ : "قرْ اب أج ف

م " ـ " ث تي ب أ د أن ت رك . لكن لا ب ي التسوية وهو نوع من الش تض لوق بحرف يق ة المخ ئ ي مش ة الله ب ئ ي ا قرن لمش ت " لأن هذ ئ اء الله وش ش

ت " . ئ م ش اء الله ث قول " : ما ش ت ف

ا هذ رقت " : ف ي لغ ن ذ ق ن لان أ قول: " لولا الله وف لا ت وع ، ف ي التسوية : ممن تض الله بحرف يق ه مقرون ب ب لى سب ء إ ي ة الش اف ا إض ضً ي لك أ كذ

رك . ا نوع من الش ، وهذ ب الق السب ا لخ لوق مساويًّ ب المخ علت السب ، لأنك ج وز حرام ولا يج

ا قال ا ، ولهذ عً ا وواق ب صحيحً ا كان السب ذ رقت " إ لان لغ قول: " لولا ف ت دون قرن مع الله ، ف ه ب ب لى سب ء إ ي يف الش وز أن تض ولكن يج

ل من ي الدرك الأسف ا لكان ف ن ه قال: )ولولا أ هما دماغ لي من ن يغ علي ه ن ر أن علي ب ن أخ ي طالب حي ب ي أ ه الصلاة والسلام، ف الرسول، علي

ة الله . ئ ي مش لا ب اب إ ه الحال من العذ ي هذ ه ما كان ف ن ا ، مع أ ن م أ لم يقل: لولا الله ث ار( ، ف الن

ل وعلا. كر معه الله ج ن لم يذ ز ، وإ ائ ا : ج ا أو حسًّ رعً ه المعلوم ش ب لى سب ء إ ي ة الِش اف ض إ ف

م " . ي التسوية كـ " ث تض رط أن يكون بحرف لا يق ش ز ، ب ائ ا : ج ا أو حسًّ رعً ه المعلوم ش ب لى سب لى الله وإ ه إ ت اف وإض

. رك ي التسوية كـ " الواو " حرام ، ونوع من الش تض ا بحرف يق ا أو حسًّ رعً ه المعلوم ش ب لى سب لى الله وإ ه إ ت اف وإض

ء ي ة الش اف ض إ هها ، ف ب م وما أش مائ د والت ل العق رك ، مث وز ، وهو نوع من الش ير معلوم : حرام ، ولا يج ب موهوم غ لى سب ء إ ي ة الش اف وإض

ا علت هذ نت ج ك أ ن كأ ه، ف راك ب ا : نوع من الإش بً  عله الله سب اب ، لم يج ب من الأسب ات سب ب ث رك ، لأن إ ، ونوع من الش طأ محض ها خ لي إ

ار". ب ا الاعت هذ رك ب ا من الش وعً لك صار ن لذ عله ، ف ا، والله تعالى لم يج بً  ء سب ي الش

. )3/130( " مين ي ن عث اوى اب ت تهى من "ف ان

ا : ي ان ث

. " لان م ف " وقول : "لولا الله ث لان ين قول : "لولا ف ر ب ي ي أما التخ

ه- ان ي ق ب اسد – كما سب اد الف ق ء من الاعت ي ش ا القول ب تران هذ رط عدم اق ش ز ب ائ القول الأول ج ف

اد . ق ي الدلالة على سلامة الاعت ح ف ه أوض ل وأولى ، لأن ض ي أف ان والقول الث

اءَ مَّ شَ اءَ اللَّهُ ثُ ا شَ ولُوا : مَ نٌ ، قُ ا لَ فُ اءَ  شَ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ولُوا : مَ قُ الَ : )لَا تَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ةَ أَ فَ يْ ذَ  نْ حُ روى أحمد )23265( عَ

. ) نٌ ا لَ فُ

عد عن كل ما يقدح ب ي التوحيد وأ ا أكمل ف ن هذ إ ا" ، ف لان يف : "ف ل أن يقول : "لولا الله وحده" ، ولا يض ض ولين وأف ين الق وأحسن من هذ

ي كماله . ف
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ل . ض ا هو الأكمل والأف اء الله وحده" وهذ ز ، وقول : "ما ش ائ هو ج " ف لان اء ف م ش اء الله ث ا قول : "ما ش ه هذ ب ويش

اءَ اللَّهُ ا شَ لْ مَ الَ : )بَ قَ تَ ، فَ ئْ شِ اءَ اللَّهُ وَ ا شَ ولُ : مَ قُ ا يَ لً جُ  لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ اس قال: " سَ ن عب روى أحمد )1964( عن اب

اده صحيح . اكر : إسن يخ أحمد ش ( ". قال الش هُ دَ حْ وَ

يد " : ف ة المست عان ي "إ ان ف وز يخ صالح الف قال الش

" ين ن الحديث ي ض ب لا تعارُ ، ف ز ائ نٌ للج ا ي ا ب هذ . ف ت ئ مَّ ش اء الله، ثُ ا قال: ما ش ذ اء الله وحده ، وإ لى الأكمل أن يقول: ما ش اد إ رش ا إ "وهذ

تهى . ان

اب التوحيد" : ن قاسم على كت ة اب ي ي "حاش وف

اء الله ثم ل وأكمل من قول : ما ش ض ، وأف رك عد عن الش ب لاص، وأ ي الإخ ا أكمل ف اء الله وحده، ولا ريب أن هذ ولوا : ما ش "أمرهم أن يق

سه أعلى مراتب ف ار لن ت ر يخ صي الب ه، ف ديد من كل وج ن ي للت اف د، المن التوحي اء الله وحده من التصريح ب ي قول: ما ش اء محمد؛ لما ف ش

تهى . لاص" ان ام التوحيد والإخ ي مق الكمال ف

اب التوحيد" )ص542( : رح كت ي ش يز الحميد ف ر العز يسي ي "ت وف

وز أن يقول : ما يج لا ف اب ، وإ يل الاستحب ا على سب اء الله وحده( هذ اء محمد ، ولكن قولوا : ما ش اء الله وش ولوا : ما ش ق لا ت "قوله : )ف

تهى . " ان لان اء ف م ش اء الله ث ش

ل ض ف ب ، وأن الله تعالى هو المت رد سب هاده مج ت ه أن اج ا قصد ب ذ ا إ ز ائ " : يكون ج حت هادي ما نج ت ل : "لولا اج ائ لاصة : أن قول الق والخ

اح . ج الن ه ب علي

لك . ر الله ..( ونحو ذ يسي يق الله .. أو : لولا ت ي ... أو : لولا توف ن ق ا أن يقول : )لولا الله وف ل من هذ ض والأف

لك محرم . ذ ل ، ف سه دون الله عز وج ف ل لن ض ة الف م والتعالى ونسب " : التعاظ حت هادي ما نج ت وله : "لولا اج ق ا قصد ب ذ أما إ

والله أعلم .
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